
معارك كبرى خاضها المسلمون في رمضان
, يونيو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

تخبرنا مصادر التاريخ الإسلامي بأن رمضان قد شكل محطة مهمة لتحقيق أعظم الانتصارات التي
عرفها الإسلام منذ فجره، ويعزى هذا النصر إلى الروح المعنوية العالية لدى المسلمين، وسنقتصر فيما

يلي على ثلاث معارك حاسمة خاضتها جيوش المسلمين وألحقت الهزيمة بالأعداء.

غزوة بدر الكبرى

في  رمضان من السنة الثانية للهجرة خ الرسول والمسلمون إلى بدر من أجل اعتراض القافلة
التي بها ألف بعير وثروة تقدّر بـ  ألف دينار ذهبي، وليس معها سوى  حارسًا، ومن ثم كانت
صيدًا ثمينًا للمسلمين لتعويض بعض ما أخذه المشركون منهم في مكة، غير أن العير التي تحمل هذه
الثروة الضخمة غيرت طريقها بعدما ترامت الأنباء إلى أبي سفيان بما يدبره المسلمون، ورأت قريش
أن في الأمــر تعــد صــا، فكــان رأي أبي جهــل أن تــؤدب هــذه الفئــة القليلــة حــتى لا يحتقــر العــرب أمــر

قريش.

تجهــزت قريــش للقتــال وخرجــت في جيــش مــن  مقاتــل، ومعهــم  د، و فــرس،
وأعداد ضخمة من الإبل، في حين كان عدد المسلمين حوالي  مقاتلاً، منهم  من المهاجرين،
وبينمــا كــان الرســول ينــاجي ربــه ويــدعوه بــأن ينزل النصر علــى المســلمين أتــاه الجــواب في قــوله تعــالى

 :بُرَ}. القمر ونَ الدسَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَل}

بــدأ القتــال بمبــارزة كــان النصر فيهــا حليــف المســلمين، فحمــي القتــال، وقُتــل  مــن المــشركين، وأسرُ
مثلهم، وكان من بين القتلى أئمة الكفر: أبو جهل، عتبة وشيبة ابنا ربيعة، أمية بن خلف، والعاص
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بــن هشــام بــن المغــيرة، أمــا المســلمون فاســتشهد منهــم  رجلاً،  مــن المهــاجرين، و مــن الأنصــار،
وكانت هذه الموقعة العظيمة في الـ  من شهر رمضان.

ومنذ ذلك الحين أيقنت قريش أن المسلمين لن يكونوا مثل ذي قبل من الضعف، بل أصبحوا قوة
لا يستهان بها، وحرصت قريش على استجماع قواها، في محاولة سريعة منها لرد اعتبارها، وهو ما

حدث في أحُد فيما بعد.

معركة شَذُونَة

في الـ  من شهر رمضان عام هـ، وقعت معركة شَذُونَة على نهر لَكةّ في الأندلس، بين المسلمين
ياد – رحمه الله – وبين لُذْريق قائد القوط، وامتدت الحرب بين الجانبين ثمانية بقيادة طارق بن ز
أيام، استشهد فيها ثلاثة آلاف من المسلمين، ولكن الهزيمة دارت على لذريق وجيشه أدى لسقوط

دولة القوط الغربيين، وبالتالي سقوط معظم أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية تحت سيطرة الأمويين.

ــاريخ الإسلام، حيــث مهــدت للفتــح الإسلامــي وقــد اعتــبرت هــذه المعركــة مــن المعــارك الفاصــلة في ت
للأنـدلس؛ ولذلـك قـال ابـن الأثـير عقـب هـذه المعركـة: “وسـار طـارق إلى مدينـة إسـتجة، فلقيـه أهلهـا
ومعهــم مــن المنهــزمين خلــق كثــير، فقــاتلوه قتــالاً شديــدًا، ثــم انهــزم أهــل الأنــدلس ولم يلــقَ المســلمون

بعدها حربًا مثلها”.

معركة عين جالوت

في رمضان هـ خ سلطان مصر سيف الدين قطز من مصر على رأس الجيوش المصرية، ومن
انضــم إليــه مــن الجنــود الشــاميين وغيرهــم، وأمــر الأمــير بيــبرس البندقــداري أن يتقــدم بطليعــة مــن
الجنود ليكشف أخبار المغول، فسار حتى لقي طلائع لهم في غزة، فاشتبك معهم، وألحق بهم هزيمة
كان لها أثر في نفوس جنوده، وأزالت الهيبة من نفوسهم، ثم تقدم السلطان قطز بجيوشه إلى غزة،
فأقام بها يومًا واحدًا، ثم رحل عن طريق الساحل إلى عكا، وكانت لا تزال تحت سيطرة الصليبيين،
فعرضــوا عليــه مساعــدتهم، لكنــه رفــض واكتفــى منهــم بــالوقوف علــى الحيــاد، وإلا قــاتلهم قبــل أن

يقابل المغول، ثم وافى قطز الأمير بيبرس عند عين جالوت بين بيسان ونابلس.

يبــة مــن عين واقتضــت خطــة الســلطان قطــز أن يخفــي قــواته الرئيســية في التلال والأحــراش القر
جالوت، وألا يظهر للعدو المتربص سوى المقدمة التي كان يقودها الأمير بيبرس.

وقــاد الجيــش المغــولي “كاتبوغــا” ابــن هولاكــو بعــد أن غــادر هــذا الأخــير الشــام إلى بلاده للاشــتراك في
اختيار خاقان جديد للمغول، وجمع القائد الجديد قواته التي كانت قد تفرقت ببلاد الشام في جيش
موحّد، وعسكر بهم في عين جالوت، وقبل ذلك كانت جيوش التتار قد قضت على ملايين البشر من
المسلمين وغيرهم، وقضوا على الخليفة ودولة الخلافة وعاصمتها بغداد في عام هـ. وكان ذلك

بمعاونة الصليبيين وبعض الخونة ممن ينتسبون للإسلام اسمًا.

في صـباح يـوم الجمعـة  رمضـان اشتبـك الفريقـان، وأظهـرت جيـوش التتـار، في بدايـة المعركـة، نصرًا



علــى المســلمين، غــير أن الســلطان قطــز ثبــت كالجبــال، وصرخ بــأعلى صــوته: “واإسلامــاه”، فعمــت
صرخته أرجاء المكان، وتوافدت حوله قواته، وانقضوا على الجيش المغولي الذي فوجئ بهذا الثبات
والصبر في القتال وهو الذي اعتاد على النصر الخاطف، فانهارت عزائمه وارتدوا  مذعورين خصوصًا

بعدما رأوا قائدهم كتبوغا يسقط قتيلاً في أرض المعركة.
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